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 دولة قطر قررت في عام 1995 أن يكون لها سياسة 
فــيــمــا يتعلق  ــتــأثــر بمحيطها  ال بــعــيــدة عـــن  مــســتــقــلــة 
إلــى إصلاح  الخارجية والداخلية، ودعــت  بسياستها 
الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وسارت على ذلك 
الجديد  القطري  لم يكن مرحبا بالمنهج  المنوال. قطعا 
الذي يقوده سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني بين بعض قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 

´
ــقـــدت قــمــة مــجــلــس الــتــعــاون  فـــي ديــســمــبــر 1995 عـ
الشيخ  الــســادســة عشرة فــي سلطنة عمان وحــضــره 
حمد بن خليفة آل ثاني لأول مرة كرئيس لوفد قطر، 
ولـــخـــلافـــات جــوهــريــة وإجـــرائـــيـــة حــــول انــتــخــاب أمــين 
الشيخ  الــعــام  الأمـــين  للمجلس ليحل محل  عــام جــديــد 
القطري  الــوفــد  يــشــارك  لــم  المنتهية ولايــتــه  الــقــاســمــي 
آل ثاني  الشيخ حمد بن خليفة  برئاسة سمو الأمير 
الحجيلان  انتخاب جميل  الختامية، وتــم  الجلسة  في 
المــرشــح الــســعــودي، وجــوهــر الــخــلاف أن قطر تقدمت 
ــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس وتــــداول  ــانـ بــمــشــروع إصــــلاح الأمـ
ــام بــــين الـــــــدول الأعــــضــــاء حــســب  ــعــ ــ ــين ال ــ مــنــصــب الأمــ
الترتيب الأبجدي للدول، ولم يكن مرحبا بذلك المقترح 
مـــن بــعــض دول المــجــلــس فـــي بــــادئ الأمـــــر، وتــقــدمــت 
السعودية  قطر بمرشح قبل ستة أشهر من ترشيح 
للحجيلان، هذا جانب، الجانب الآخر برتوكولي كاد أن 
يكرس القطيعة بين قطر ومجلس التعاون لولا حكمة 
السلطان قابوس رئيس تلك القمة بصفة عمان الدولة 

المضيفة. 
كانت الخلافات الخليجية على أشدها مع قطر، لجأت 
الــنــزاع  الــدولــيــة للفصل فــي  الــعــدل  إلـــى محكمة  قــطــر 
الوساطة السعودي،  البحرين بعد فشل  الحدودي مع 
ذلــك الإجــــراء أغــضــب البعض وصـــدرت فــتــاوى دينية 
تحرم اللجوء إلى محاكم أجنبية لتنظر في خلاف بين 
دولتين إسلاميتين. خرجت محطة الجزيرة الفضائية 
إلى النور بمنهج إعلامي متحرر من قيود الرقابة مما 
الكثير في الخليج لأنهم لم يتعودوا على حرية  أزعــج 
الإعلام وحرية الكلمة. عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي 
فــي قــطــر بــعــد المــمــلــكــة المــغــربــيــة، وقــاطــعــه بــعــض دول 

مجلس التعاون، وهو نتاج مؤتمر مدريد الذي حضره 
مــمــثــل عـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي وبــعــض 
فــيــهــم وزراء خــلــيــجــيــون،  بــمــا  وزراء خــارجــيــة عـــرب 
ومعهم إسرائيل، وحجة البعض منهم ومن استطاعت 
أن إسرائيل  العربية  الــدول  إقناعه بعدم المشاركة من 
المؤتمر الأول  المؤتمر. رغم حضورهم  ممثلة في ذلك 
فــي المــغــرب وبــحــضــور إســرائــيــلــي مــكــثــف، وحــضــور 
الــذي عقد في مصر  الثالث  المؤتمر  الإسرائيليين في 
وحضره العرب الخليجيون. وقامت قطر بقيادة الأمير 
السابق حمد بن خليفة آل ثاني بإصلاحات جوهرية 
البارز  الداخل، من بين تلك الإصلاحات الحضور  في 
القطرية، وتوليتها مناصب قيادية، وانتخابات  للمرأة 
المجلس البلدي للجنسين، وإعداد دستور حديث للبلاد 

والاستفتاء عليه.
أدوارا سياسية  تــلــعــب  ــت  قــطــر راحــ ــة  ــ والـــحـــق إن دول
العربي والــدولــي تكللت بالنجاح في  على المستويين 
اللبنانية 2008  التوسط بين الأطـــراف  معظمها، مثل 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  ــى انـــتـــخـــاب رئـ ــ ــذي أدى إلـ ــ ــ ــر ال ــ الأمــ
ورئيس لمجلس الوزراء اللبناني، والتوسط بين إرتريا 
السودانية والقائمة تطول.  وجيبوتي، وبــين الأطـــراف 
أثــــارت حفيظة بــعــض قــيــادات خليجية  الــجــهــود  هـــذه 
الذي يقول أحدهم:"قطر تلعب دورا أكبر من حجمها، 
ومن حقنا أن نلعب ذلك الدور، حجمنا السكاني أكبر 
منهم عــددا، ومساحة بلادنا أوسع من مساحة قطر، 
وإمــكــانــاتــنــا المــالــيــة أكــبــر، وســــوف نــقــوم بــــدور يفوق 
دورهم"، ولكن مع الأسف دورهم دور تخريبي أما دور 

قطر فهو دور بناء وإصلاح والعالم يشهد على ذلك.
µ

الساحة  اليوم في  إلــى تناول ما يجري   يقودني هــذا 
الخليجية، كنا نتوقع أن مؤتمرات الرياض الثلاثة مع 
الرئيس الأمريكي ستقود المنطقة ليكون لها دور فاعل 
ومؤثر على المستوى الــدولــي، لكن الأمــور ســارت إلى 
مسارات ضارة، تعمل على الفرقة والتباعد والبغضاء 
الخليجية  السياسية  الــقــيــادات  بــين  لــيــس  والــكــراهــيــة، 
ــــى اســـتـــعـــداء الــشــعــب الخليجي  ولــكــن امــتــد أثـــرهـــا إل
بعضه ضد بعض عن طريق الشحن الإعلامي المبني 

على أكاذيب، كنت حذرت مرارا وفي كل مناسبة من 
الــحــكــام بعضهم ضــد بعض  بــين  السياسية  النميمة 
الرئيس الأمريكي ترامب يقول على  الغربيين،  وأمــام 
وسائل الإعلام "إنه وصل إليه معلومات من بعضهم 

أن قطر تمول الإرهاب"، قال: "قالولي"!
 طــبــعــا لـــم يــقــولــوا لـــه وجـــهـــا لـــوجـــه فـــي الاجــتــمــاعــات 
المشتركة حتى يتسنى للقيادة القطرية الرد في حينه 
وإنــمــا قــيــل فــي الــغــرف المــظــلــمــة، تــلــك هــي النمية التي 

قصدتها. 
ــقـــارئ عــلــى قــطــر، بــــدأت بــأكــذوبــة   الــحــمــلــة عـــزيـــزي الـ
أن أمــيــر دولــــة قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم ألــقــى خــطــابــا أمـــام 
قــيــادات خليجية، ذلــك بعد  تخرج مجندين يمس فيه 
ــاء الــقــطــريــة (هـــكـــر) ونــفــت قطر  ــبـ ــراق وكـــالـــة الأنـ ــتـ اخـ
جملة وتفصيلا ما قيل على لسان الأمير على أعلى 
الــرســمــي، تطور الأمــر  بالنفي  المستويات، ولــم يؤخذ 
إلى نسيان الخطاب. وجــاءوا بأكذوبة أخرى "أن قطر 
تمول الإرهاب والحوثيين في اليمن، وقيل فيما قيل من 
أكاذيب إن سيدة قطرية تبرعت بأكثر من ثلاثة ملايين 
دولار للحوثيين في اليمن ليقاتلوا الحكومة الشرعية".

يا للهول! سيدة قطرية تمول الإرهاب في اليمن! بينما 
القوات القطرية تحارب الحوثيين على الحدود الجنوبية 
المملكة،  السعودية، ويسقط منهم شهداء دفاعا عن 
وتتطور الاتهامات إلى أن قطر تمول حماس والإخوان 
المسلمين وتطالب بطردهم من قطر، وعلى ذلك فرضوا 
حصارا شاملا على قطر، بيانهم الأول يقول "فرض 
على قطر حصارا بريا وبحريا وجويا، ثم تراجعوا 

وقالوا "مقاطعة وليس حصارا". 
ــم كـــل الــشــحــن الإعـــلامـــي  المـــواطـــن الــخــلــيــجــي واع رغــ
والأكاذيب فإن قطر وما يفعلون ضدها تزيدها قوة 

وعزما.
 آخـــر الــقــول: يــقــول وزيـــر خــارجــيــة الــكــويــت "إن قطر 
الخليج"  فــي  لتفهم هــواجــس الأشــقــاء  بــاتــت مستعدة 
نعم، ولكن، يجب أن لا تصل هواجسهم إلى المساس 
ــداخــلــيــة، ولقطر  بــالــســيــادة والــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون ال
كغيرها من الدول الحق أن تستضيف على أراضيها 

من تشاء طالما لا يعمل من قطر ضد أي دولة أخرى. 

د. محمد صالح المسفر من القلب

قطر والكويت والأزمة الخليجية

كاتب قطري


